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   تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد ا تعالى نحمده   ونستعينه  ونستغفره، ونعوذ با  إن الحمد
مداً عبده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا ا وحده لا شريك له وأشهد أن مح

 ..........ورسوله
 
 

 } ونلِمسأَنتمُ مإِلاَّ و وتُنَلاَ تمتقُاَتِهِ و قح ّواْ اتَّقوُاْ اللهنآم ا الَّذيِنهَا أي١٠٢: عمران آل [}ي[ 

 

 } َلقخةٍ واحِدن نَّفْسٍ ولقََكمُ مالَّذِي خ كُمباتَّقوُاْ ر اسا النهَا أيي ّاتَّقوُاْ اللهاء وِنسا وِالاً كَثيرا رِجمهمِن ثبا وهجَا زوهمِن
 ]١:النساء[}          الَّذِي تَساءلوُن بهِِ والأَرحام إِن اللهّ كاَن علَيكمُ رقِيبا

يصلِح لَكُم أَعمالَكمُ ويغفِْر لَكمُ ذُنوُبكمُ ومن يطِع اللَّه ورسولَه } ٧٠ {يا أيَها الَّذيِن آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً سديِدا{
 ]٧٠:الأحزاب[             }فقََد فاَزَ فوَزًا عظِيما

 


، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة فإن أصدق الحدیث كتاب االله تعالى، وخیر الهدي هدي محمد 

 ..بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
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- 
وهذا یظهر في ضرب الخدود، وشق الجیوب، والنیاحة، وترك الطعام، ونشر الشعر أو تقطیعه، 

 والضرب على الصدر، ونشر التراب فوق الرءوس  
 

 ع الصوت بتعدید شمائل المیت ومحاسن أفعاله، وهو من أمر الجاهلیةوالنیاحة أمر زائد على البكاء فیرف
 : قال أن النبي  فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي مالك الأشعري 

ن الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، لا یتركونه: أربع في أمتي من أمر الجاهلیة"
 " والاستقساء بالنجوم، والنیاحة

ا لم تتب قبل موتها؛ تقام یوم القیامة وعلیها سربال من قطران ودرع النائحة إذ":وقال 
 ) رواه الإمام مسلم من حدیث أبي مالك الأشعري(                                                "من جرب

ْیأخذ على النساء عند البیعة ألا ینحن  ولذلك كان النبي - َُ 
   :قالت  یةفقد أخرج البخاري و مسلم عن أم عط

 "  عند البیعة أن لا ننوحأخذ علینا النبي "


َّفلتعلم النائحة والتي تزعم محبة المیت، أن هذا المیت یعذب بهذا النواح َ ُ. 

 :قال  أن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر 
 ."إن المیت یعذب ببكاء أهله علیه"

  والمقصود بالبكاء هنا النواح
 قال  ویؤید هذا ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي

َّمن نیح علیه یعذب بما نیح علیه یوم القیامة" َ ُ َ " 


َّوظاهر الحدیث أن المیت یعذب ببكاء أهله علیه، وقد ذهب إلى الأخذ بالظاهر جماعة من السلف منهم  َ ُ
  :وذلك لقوله تعالىالأحادیث،  أنهما ردا هذه  ، وروي عن عائشة وأبي هریرةعمر وابنه 

 ]٣٨:النجم[}ولاَ تزَِر وازِرة وِزْر أُخرى{
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  لكن جمهور العلماء ذهبوا إلى تأویل هذه الأحادیث؛ حتى لا تصطدم مع الآیة وتخالفها -
َّإن المیت یعذب ببكاء ونواح أهله علیه إذا كان ذلك وصیته ": قال النووي َ  اهــ " ُ

َّم أنهم سیفعلون ذلك، ولم یتبرأ من ذلك، ولم ینهاهم عنه، أو أنه یعذب في قبره بما أو علم من حاله َ ُ
ُیمدحونه به، فمثلا یعددون مناقبه، ویقولون ِّ َّوهو یعذب بما یمدحونه به؛ لأنه كان بخیل ولا " یا كریم: "ُ َ ُ

َّیخرج زكاة ماله، وهكذا في كل صفة یمدح بها وهو على خلافها ویعذب بسبب َ ُ  .هاُ
  

  :قال  وقد أخرج البخاري عن النعمان بن بشیر
واكذا !  واكذا! واجبلاه : ، فجعلت أخته تبكي وتقولأغمي على عبد االله بن رواحه "

َتعدِّد علیه، فقال حین أفاق  "ِأنت كذلك؟ فلما مات لم تبك علیه: ًما قلت شیئا إلا قیل لي: ُ
 

ٍت نوح في بیت، فدخل ومعه غیره، أنه سمع صو" :  ویروى أن عمر بن الخطاب- َ
اضرب فإنها : ًفمال علیهن ضربا، حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها، وقال

نائحة لا حرمة لها، إنها لا تبكي لشجوكم، إنما تریق دموعها على أخذ دراهمكم، إنها 
 االله به، َتؤذي أمواتكم في قبورهم، وأحیاءكم في دورهم، إنها تنهى عن الصبر الذي أمر

 ".وتأمر بالجزع الذي نهى االله عنه
 

  ):٢/٥٩٨" (شرح مسلم"في  قال النووي 
َّوالنیاحة محرمة لأنها تهیج الحزن، وترفع الصبر، وفیها مخالفة للتسلیم للقضاء والإذعان لأمر االله " َ ُ

 ".تعالى
 ": الأذكار"كما في كتاب  ًوقال أیضا 

  "والدعاء بدعوى الجاهلیة، والدعاء بالویل والثبور عند المصیبةأجمعت الأمة على تحریم النیاحة، "
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   
ُّوهذه من الأمور المحرمة التي لا یجوز فعلها؛ لأنها تدل على التسخط وعدم الرضا َّ َّ َ ُ 

  : قال رسول االله: لقا فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن مسعود 
َّلیس منا من لطم الخدود، وشق الجیوب، ودعا بدعوى الجاهلیة" َ َّ ." 
 . وهو ما یفتح من الثوب من جهة العنق لیدخل فیه الرأس" جیب"جمع :  الجیوب-

ُّوالمراد بشقه إكمال فتحه الآخر، وهو من علامات التسخط على أقدار االله َّ. 
هي التعدید المعروف عند : والندبة(حة، وندبة المیت، والدعاء بالویل هي النیا:   ودعوى الجاهلیة-

  َّوقد مر بنا حدیث النعمان بن بشیر) مما هو مشهور" یا جملي"، "یا سبعي: "النساء، تقول إحداهن
ِّتعدد علیه" واجبلاه، واكذا واكذا: "عندما أغمي على عبد االله بن رواحه، فجعلت أخته تبكي وتقول َ ُ  . 

 :رج ابن ماجه وابن حبان عن أبي أمامةأخ
 "  لعن الخامشة وجهها، والشاقه جیبها، والداعیة بالویل والثبورأن رسول االله "

 
 :فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي بردة ابن أبي موسى قال

له، فصاحت امرأة من أهله، فلم ًوجع أبو موسى وجعا فغشي ورأسه في حجر امرأة في أه"
ًیستطع أن یرد علیها شیئا، فلما أفاق قال ،  بريء منه رسول االله َّممن مماأنا بريء : َّ

 " )٣(والشاقة )٢( والحالقة)١( بريء من الصالقةإن رسول االله 
 

 :قالت  فقد أخرج أبو داود بسند صحیح أن امرأة ممن بایعت النبي
 في المعروف الذي أخذ علینا أن لا نعصیه فیه، أن لا  ن فیما أخذ علینا رسول االلهكا"

 " )٦( ً، وأن لا ننشر شعرا)٥( ً، ولا ندعو ویلا)٤(ًنخمش وجها

                                                
 . هي التي ترفع صوتها عند الفجیعة والمصیبة: الصالقة) (1
 .التي تحلق شعرها عند المصیبة: الحالقة) (2
 .التي تشق ثوبها عند المصیبة: الشاقة) (3
 .ح الوجه نفسه بالأظافرُّألا نجرح بالظفر وهو ما ینتج عن لطم الخدود، أو تعمد جر: ًأن لا نخمش وجها) (4
 ) !یا ویلاه(لا نندب بــ:ًولا ندعو ویلا) (5

  .ًیعني ألا ننفش شعرا ونفرقه عند نزول المصیبة: ًوأن لا ننشر شعرا) (6
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
ًالواجب عند نزول المصیبة أن یتحلى المرء بالصبر والاحتساب امتثالا   : لقولهَّ

}الَّذيِن  ابِريِنرِ الصشبوونِاجعهِ رإنَِّا إلَِيةٌ قاَلوُا إِنَّا للَِّهِ وصِيبم متْهابَ١٥٦: البقرة[} إذَِا أص[ 
ًوقد وعدهم االله خیرا كثیرا فقال ً: }ونتَدهْالم مه أوُلَئِكةٌ ومحرو ِهمبر مِن اتَلوص ِهملَيع ١٥٧: البقرة[}أُولَئِك[ 

 

  :یقول  سمعت رسول االله: قالت  سلم عن أم سلمة وقد أخرج الإمام م-
َّإنا الله وانا إلیه راجعون، اللهم اؤجرني في : فیقول:  فیقولتصیبه مصیبة،ما من عبد " َّٕ

ًمصیبتي وأخلف لي خیرا منها، إلا آجره االله تعالى في مصیبته وأخلف له خیرا منها، قالت  ً
ٌمین خیر من أبي سلمة؟ أول بیت هاجر أي المسل: فلما مات أبو سلمة، قلت: أم سلمة

ً، ثم إني قلتها، فأخلف االله خیرا منهإلى رسول االله   "رسول االله  ِّ
 

َّ أضف إلى هذا أنَّ من صبر على فقد میته، واحتسبه عند االله؛ فإن االله یبني له بیتا في الجنة- َ ً ِّ َ. 
 :لقا  أن رسول االله  فقد أخرج الترمذي عن أبي موسى الأشعري

قبضتم : نعم، فیقول: قبضتم ولد عبدي؟ فیقولون: ُإذا مات ولد العبد، قال االله للملائكة"
حمدك واسترجع، فیقول االله : فماذا قال عبدي؟ فیقولون: نعم، فیقول: ثمرة فؤاده، فیقولون

ُّابنوا لعبدي بیتا في الجنة، وسموه بیت الحمد: تعالى َ َّ َ ً ُ   )٧٩٥:صحیح الجامع(           "ْ
 

  
َالإسعاد هو أن تقوم المرأة بالنواح، فتقوم معها نساء أُخریات یساعدنها على النیاحة، ولا تزال هذه العادة  َ ْ

ًالسیئة عند كثیر من النساء، ویرددن في ذلك مثلاً جاهلیا هو َ ْ ِ  "كل شيء دین حتى دموع العین": َُ
ْوهذا من فعل وعادات الجاهلیة التي جاء ال  شرع وأبطلهاِ

غریب : لما مات أبو سلمة، قلت" :قالت   فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أم سلمة
َّوفي أرض غربة؛ لأبكینه بكاء یتحدث عنه، فكنت قد تهیأت للبكاء علیه، إذ أقبلت امرأة  ُ

: ، وقالفاستقبلها رسول االله  )١( ترید أن تسعدني– عوالي المدینة –من الصعید 
ًتدخلي الشیطان بیتا أخرجه االله منه أتریدین أن  ِ ْ  ".ِفكففت من البكاء فلم أبك) مرتین(ُ

 

  وأخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحیح عن أنس -
ُ أخذ على النساء حین بایعهن أن لا ینحن، فقلنأن رسول االله " یا رسول االله، إن : َ

 " الإسلام لا إسعاد في ًنساء أسعدتنا في الجاهلیة أفنسعدهن؟ فقال 
                                                

 .أي تساعدني على البكاء والنوح: تسعدني )(1



 

 


 

٦ 
 

  
 . وهذا ما یفعله البعض، وهذا الفعل لا أصل له في الشرع، وهو من البدع المحدثة

 


ِّبزعم أن ذلك یسهل خروج الروح، أو تقرأ علیه بعد موته، أو عند القبر َ ُ 
 ًشيء مطلقا " یس"ولا یصح في فضل قراءة  ، وهذا الأمر لا یصح فیه حدیث عن النبي

 .وعلیه فقراءتها في تلك المواضع بدعة لا تنفع المیت بشيء
 .  فهو حدیث معلول، مضطرب الإسناد، مجهول السند"اقرءوا على موتاكم یس" : وأما حدیث

 


  یبوا بمرض طول الأمل، والنبيوهذه من الأخطاء التي تشیر بقوة إلى أن كثیر من المسلمین أص
ًأخوف ما یخاف علینا الهوى وطول الأمل، فعلى الأخت المسلمة، بل علینا جمیعا أن نبادر بكتابة 

 . الوصیة، فقد یأتینا الموت في أي لحظة، فیحول بیننا وبین ما نرید أن نوصي به
 :قال  فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي

یلتین وله شيء یرید أن یوصى به إلا وصیته مكتوبة عند ما حق امرئ مسلم یبیت ل"
 "رأسه
َّما مرت علي لیلة منذ سمعت رسول االله " :رعم ابن قال َّقال ذلك، إلا وعندي وصیتي " 
 


وٕالقاؤها ًوهذا خطأ، والصحیح أنه ینبغي أن تنقض ضفائر المرأة وتغسل جیدا، ثم جعلها ثلاث ضفائر 
 . خلفها

 :فقالت  َّعندما غسلت زینب بنت النبي لحدیث أم عطیة 
َّفضفرناها ثلاثة قروء، وألقیناها خلفها" َ " 
َّنقضنه ثم غسلنه، فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنیها وناصیتها وألقیناها خلفها": وفي روایة– َ"  

 )رواه البخاري(                                                                                  
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
 وهذا من الأخطاء والصحیح أن علیهما غسل واحد 

 " والحائض والجنب إذا ماتا كغیرهما في الغسل "":المغني"كما في  قال ابن قدامة 
 اهـ " حفظ منه من علماء الأمصارهذا قول من ن ": وقال ابن المنذر -

ُّوذلك لأنهما قد سقط عنهما التكلیف بالموت، فلم یبق علیهما عبادة واجبة، وانما الغسل للمیت تعبد  ٕ َ
 .ولیكون في حال خروجه من الدنیا على أكمل حالة من النظافة والنضارة وهذا یحصل بغسل واحد

 


  ):٢/٥٢٢( مع المغني :قال الخرقي 
 . علیهىَلُِل وصِّسُ غ،والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر

 .ًالولد تضعه المرأة میتا أو لغیر تمام :ـ السقط
 :ـوقال ابن قدامة ـ 

 ولا نعلــم فیــه ، ویلــف فــي خرقــة ویــدفن،ي علیــهَّصــلُل ولا یَّغســُ فإنــه لا ی،ن لــم یــأت لــه أربعــة أشــهرمَــ فأمــا
 وحـدیث الصـادق المصـدوق، م أنـه نفـخ فیـه الـروحلُِ علیه إذا عَّصلىیُ :فإنه قال عن ابن سیرین ًخلافا إلا
علیــه َّصــلىیُ وقبــل ذلــك فــلا یكــون نســمة فــلا،  یــدل علــى أنــه لا یــنفخ فیــه الــروح إلا بعــد أربعــة أشــهر 

 .كالجمادات والدم
ِّ إذا أتى له أربعة أشهر غسل :ـوقال الإمام أحمد ـ   أهـ. علیه ىَلُِوصُ

 :ـعن الشافعي ـ ) ٥/٢٥٦(ونقل النووي في المجموع 
 . أربعة أشهرأنه یجب غسله وذلك إذا بلغ


ِّیجوز للنساء أن یغس  لن الصبي الصغیر ُ

َأجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي ": قال ابن المنذر - ِّ َ  اهـ". ُ
  :ح عن الحسنبسند صحی) ٣/٢٥١" (مصنف ابن أبي شیبة" وفي -
ًأنه كان لا یرى بأسا أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطیما وفوقه شيء، هذا الجواز محله إذا لم یبلغ " ًِّ َ ُ

ٕالصبي حدا یشتهي فیه والا لم یغسله النساء، وقد ذهب إلى ذلك النووي  ً  المجموع"في ." 
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
َّفالبعض یتشدد في هذا الموضوع، بل هناك من الخطباء من یتشدق ویعلنها على المنبر أو أثناء  ََّ
محاضرته في مجالس العلم؛ حتى ذاع بین الناس هذا الأمر، وكأنه من الأمور التي تجب على أهل من 

َه، ومن قال بخلاف ذلك حضرته الوفاة أن یخرج من عنده النفساء أو الحائض، وهذا كله لا دلیل علی
  .فلیأتي بالدلیل

 


 وهذا اعتقاد خاطئ، إذ لم یرد الدلیل بالمنع على ذلك
  ):٥/١٨٧" (المجموع"في   قال النووي 

كره مالك الجنب فقط، یجوز للجنب والحائض غسل المیت بلا كراهة، وكره ذلك الحسن وابن سیرین، و"
 ".ولكن دلیلنا أنهما طاهران كغیرهما

 
- 

  :فقال  بأنها زوجة، وهذا فهم خاطئ، إذ أن المرأة بعد موتها وصفها االله 

 ]١٢:النساء  [ }م يكُن لهَن ولَدولَكمُ نِصف ما ترَكَ أَزوْاجكمُ إِن لَ{ 
ِّبل جاء في السنة ما یؤكد ویقرر خطأ هذا القول، وأن للزوجة أن تدخل على زوجها، بل ولها أن تغسله  َ ُ ِّ ُ َُّّ

 بعد موته
  : قال لعائشة  ومما یدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وغیره أن النبي

ْما ضرك لو متِّ قبلي فغسلتك و" َّ َ َّكفنتك ثم صلیت علیك ودفنتكّ َ َّْ َ " 
َّلو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول ": وكذلك قول عائشة- َ ُإلا نساؤه "  
َّ كذلك غسل علي بن أبي طالب زوجته فاطمة بنت النبي - َ والحدیث رواه البیهقي والدراقطني. 
 "الموطأ" والحدیث عند البیهقي وفي   وكذلك تغسیل أسماء بنت عمیس لزوجها أبا بكر الصدیق -




 

 


 

٩ 
 

-   

 )یعني أنه مات( إن فلان ربنا افتكره -
  جاء عزرائیل وقبض روحه-
 . ودفناه في مثواه الأخیر-

 ".البقیة في حیاتك: "فتقول لها الأخرى
یر منا، لكنها تحمل أخطاء عقائدیة، ومفاهیم مغلوطة، وهذه جملة من الأقوال التي تسري على ألسنة الكث

 فهذا قول خطیر وخطأ جسیم، حیث إن فیه اتهام االله بالنسیان" إن فلان ربنا افتكره": فقول بعضهم
 ]٦٤:مریم[ }وما كاَن ربك نسَِيا{  :واالله تعالى یقول

 . أن نقول ملك الموتلم ترد في السنة الصحیحة ولكن الصحیح " عزرائیل" ثم كلمة -
یقصدون القبر، والقبر لیس المثوى الأخیر، إنما هو حیاة " دفناه في مثواه الأخیر: " ثم قول البعض-

 ) الآخرة(وبین دار المقامة ) الدنیا(برزخیة بین دار الفناء 
 . هو جنة نعیمها مقیم، أو نار عذابها ألیم: فالمثوى الأخیر

 .ة السعادة، وأن یرزقنا الجنة والزیادةونسأل االله أن یختم لنا بخاتم
وهذه الصیغة غیر صحیحة، حیث یفهم منها أن المیت قد " البقیة في حیاتك ":ثم تقول لها الأخرى

ُمات ناقص عمر، وأن هناك بقیة من عمره لم یعشها، فیدعون أن تنتقل هذه البقیة إلى أهله، واالله  َّ 
 َّ ساعة ولا یتأخرِّیبین لنا أن الأجل إذا جاء لا یستقدم

 ]٣٤:الأعراف[ }فَإذَِا جاء أَجلهُم لاَ يستأَْخرِون ساعةً ولاَ يستقَْدِمون{  :قال تعالى 
 
  "المرحوم فلان" : وكذلك قول البعض-
 :  وفیها)٦٣٦٠( فقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة، فتوى رقم -


 لأن الجملة الأولى إخبار من القائل وهو لا "رحمه االله"ٕللمیت، وانما " المرحوم"لا یجوز قول ":الجواب

 الذي یعلمها وحده  یعلم الحقیقة بل االله 
 .ّوباالله التوفیق وصلى اللهم على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم
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 
فهذا إنكار لیس في محله حیث إن هناك من الآثار الصحیحة التي تدل على أن المرأة تكفن في خمسة 

 : أثواب منها
 
 : عن ابن سیرین قال" مصنف عبد الرزاق" ما جاء في -
َّتكفن المرأة في خمسة أثواب" َ  " درع وخمار وخرقة ولفافتین: ُ

 
 : كذلك عن عیسي بن أبي عزة قال" اقمصنف عبد الرز" وفي -
َّشهدت عامرا الشعبي كفن ابنته في خمسة أثواب، وقال" َ  ". الرجل في ثلاث: "ً

 
 : عن الحسن قال" مصنف ابن أبي شیبة" وفي -
َّتكفن المرأة في خمسة أثواب" َ  ". درع وخمار وحقو  ولفافتین: ُ

 
 ): ٢/٤٧٠"(المغني"كما في   قال ابن المنذر -
ٕثر من نحفظ عند أهل العلم یرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وانما استحب ذلك لأن المرأة تزید أك" َّ َ ُ َ

 ". في حال حیاتها على الرجل في الستر لزیادة عورتها على عورته، فكذلك عند الموت
 
 ):٢/٦٠٤" (شرح مسلم"في   وقال النووي -
 ". على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأةالمستحب في المرأة خمسة أثواب، وأما الزیادة"
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١١ 
 

  
 وهذا خطأ تقع فیه بعض النساء

 :قالت  فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أم عطیة
ِنهینا عن إتباع الجنائز ولم یعزم علینا" ُ" 

ه؛ كل ذلك یؤلمها أشد الألم،  فحضور المرأة للجنازات والسیر خلف المیت ورؤیته وهو یوضع في قبر
ویصل بها في كثیر من الحالات إلى الانهیار، والإصابة بالكثیر من الأمراض، وقد تقع في الطریق 

ذلك  أو غیر... فتتناولها أیدي الرجال الأجانب عنها، أو یحاول البعض منعها من السعي خلف الجنازة
وصیانتها، هذا بجانب ما یحدث من اختلاط، فالمرأة َّمما یعرضها لما لا یلیق وما یتنافى مع كرامتها 

 .غیر مطالبة بحمل المیت ولا بدفنه، فعلام اتباع الجنازة للمرأة؟
 
  ومما یدل على أن المرأة غیر مطالبة بحمل الجنازة-

  :قال   ما أخرجه البخاري أن النبي
  الحدیث ..."إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم"

 )حمل الرجال الجنازة دون النساء(َّبوب البخاري باب وقد 
  


ًفإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي یقصد الاجتماع فیه، فإذا ، والعید مأخوذ من المعاودة والاعتیاد 

د، أو طلعة  كما یحدث في تخصیص أیام الجمع، أو الأعیا–ًیوما لزیارة القبور فیه (خصصت النساء 
 . فكل هذا من البدع  التي ما أنزل االله بها من سلطان) رجب

 فزیارة القبور تكون للعظة، والاعتبار، والدعاء للمیت، وهذا یكون في أي وقت بخلاف الأعیاد 
 
 ً ولقد نهانا الرسول أن نجعل قبره عیدا-

  : قال رسول االله:  قال فقد أخرج أبو داود وأحمد عن أبي هریرة 
ًلا تتخذوا قبري عیدا، ولا تجعلوا بیوتكم قبورا" ّ، وحیثما كنتم فصلوا علي؛ فإن صلاتكم ً ُّ َ

 " تبلغني
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١٢ 
 

  
 وهذا من البدع 

 :  وذلك للحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد عن جریر بن عبد االله قال
َّكنا نعد "  ". لى أهل المیت وصنیعة الطعام بعد دفنه من النیاحة الاجتماع إ– نرى–ُ

على كراهة اتخاذ الضیافة من الطعام من أهل المیت  "":شرح الهدایة"وقد نهى ابن الهمام في 
 ". وهو مذهب الحنابلة كما في الإنصاف" هي بدعة قبیحة" :وقال

 
َُّّ وانما السنة أن یصنع أقرباء المیت وجیرانه لأهل المیت طعام-  اً یشبعهم ٕ

  :قال وذلك للحدیث الذي أخرجه أبو داود وغیره من حدیث عبد االله بن جعفر
ًاصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر : لما جاء نعي جعفر حین قتل، قال النبي "

 ". یشغلهم أو أتاهم ما یشغلهم
 ": الأم"في   قال الإمام الشافعي -
ًأن یعملوا لأهل المیت من یوم یموت ولیلته طعاما یشبعهم، فإن ذلك وأحب لجیران المیت أو ذي القرابة "

  ".سنة وذكر كریم، وهو فعل أهل الخیر قبلنا وبعدنا
 ": الشرح الممتع"في   قال ابن عثیمین -
 ". فنجد البیت الذي أصیب أهله كأنه بیت عرس، وهذا لا شك من البدع المنكرة"

 :لابن قدامة " المغني" وفي -
ً إذا كان المعزون من أماكن بعیدة جاز إعداد طعام لهم؛ لأن هذا لا یكون شبیها باجتماع لكن" ُ

  اهـ".النیاحة
، فیجمع الناس "عشاء الوالدین"أو " عشاء المیت: " وهناك بدعة منكرة وهو ما یسمیه الناس أو بعضهم-

َّسنویا مثلا في شهر رمضان على أن هذه صدقة عن میتهم ً ً . 
 
 ل وجه للجنة الدائمة وفیه  وفي سؤا-


ُّلا یجیبها، لأنها من البدع؛ ولا یعد هذا من القطیعة: "الجواب ُ ." 
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١٣ 
 

  
 ًوهذا أیضا من البدع المنكرة 

 : عبد االله البجلي قالوذلك للحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد من حدیث جریر بن 
َّكنا نعد "  ".  الاجتماع إلى أهل المیت وصنیعة الطعام بعد دفنه من النیاحة– نرى–ُ

  :"الأم"في كتاب   قال الشافعي -
ِّوهي الجماعة وان لم یكن بها بكاء، فإن ذلك یجدد الحزن، ویكلف الم: وأكره المآتم" ُ نة، ثم أشار إلى ؤٕ

 ".الأثر السابق
 ": المجموع"في  ووي  وقال الن-
یعني بالجلوس : " الشافعي والشیرازي، وسائر الأصحاب على كراهته، قالواصوأما الجلوس للتعزیة؛ فن"

بل ینبغي أن ینصرفوا في : "ثم قالوا، َلها، أن یجتمع أهل المیت في بیت فیقصدهم من أراد التعزیة
َّحوائجهم، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بین الرجال وال  ". نساء في كراهة الجلوس لهاَ

 ):١/٥٢٧"(زاد المعاد"كما في   وقال ابن القیم -
تعزیة أهل المیت، ولم یكن من هدیه أن یجتمع للعزاء ویقرأ القرآن، لا عند قبره ولا  وكان من هدیه "

 " عند غیره، وكل هذه بدعة حادثة مكروهة
 
 هـ، ١٣٦٦ن شوال  م١٣ وهناك فتوى عن دار الإفتاء المصریة بتاریخ -

 :  فقال الاجتماع عند المیتحكم ً مبینالشیخ حسین مخلوفلمـ، ١٩٤٧ من أغسطس ٢٩
هذه بدعة سیئة لم تكن في عهد النبوة، ولا في عهد الصحابة والتابعین وهي خیر العهود وهم أفضل "

وفیها إضاعة دخیلة مستحدثة، لا یشهد لها أصل من الدین، فهي مذمومة منكرة،  القرون، فهي بدعة
 اهــ".الأموال في غیر وجهها المشروع

ٕ بل هناك مشقة كبیرة تلحق أهل المتوفى حیث یقفون بالساعات لتقبل العزاء، فهذا تعب واجهاد لهم فوق  ُّ َّ ََ ُ
  .مصابهم

ًوالأصل في هذا عدم التكلف، ومن لقي أحدا من أهل المیت على المقابر، أو في المسجد، أو في  َ ُّ
  .اهَّالطریق عز
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١٤ 
 

  
   وهذا أمر یفعله البعض، ویستدلون بفعل النبي
 :  الذي رواه البخاري من حدیث ابن عباس

َإنهما لیعذبان وما یعذبان في كبیر، أما هذا فكان لا : َّ مر على قبرین، فقالأن النبي " ُ َ َُّ ََّ َ
ذا فكان یمشي بالنمیمة، ثم دعا بعسیب رطب فشقة اثنین، فغرس یستتر من بوله، وأما ه

َلعله یخفف عنهما ما لم ییبسا: ًعلى هذا واحدا وعلى هذا واحداً، ثم قال ْ َ" 
 

 :لوزارة الأوقاف المصریة قول الخطابي " منكرات المآتم والموالد" وقد جاء في رسالة -
َ یخفف عنهما ما لم ییبسالعله ":وأما غرسه شق العسیب على القبر، وقوله" ْ ُّ فإنه من ناحیة التبرك "َ

  اهـ". ودعائه بالتخفیف عنهما ،بأثر النبي 
، بدلیل أنه لم یجر العمل به عند الصحابة والسلف الصالح،  فهذا دلیل على أن الأمر خاص بالنبي

 . ولو كان خیرا ما تركوه
 

 : قال أن النبي" صحیحه"ً ومما یدل على ذلك أیضا ما رواه مسلم في -
َّإني مررت بقبرین یعذبان، فأحبب بشفاعتي أن یرد عنهما مادام الغصنان رطبین" َ َُّ َ " 

ودعائه لا بسبب النداوة؛  لأنه لو كان الأمر   فهذا صریح في أن رفع العذاب إنما هو سبب شفاعته
به ما تكون بالجنان؛ لكثرة ما ًكذلك لكان أخف الناس عذابا إنما هم الكفار الذین یدفنون في مقابر أش

ًیزرع فیها من النباتات والأشجار التي تظل مخضرة صیفا وشتاء ً َّ . 



َّما یدریك أیتها الأخت الكریمة أن صاحب هذا القبر یعذب؛ حتى تضعین له الزهور والجرید : "نقول لها َ ُ

 )َُّّوع إلى السنةفما أحلى الرج(لتخفیف العذاب عنه؟  
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١٥ 
 

  
واستدلوا بعموم قوله  إلى أن القراءة لا یصل ثوابها إلى الموتى، :َومن تبعه   ذهب الشافعي-

 ]٣٩: النجم[    }وأَن لَيس للِإِْنسْانِ إلَِّا ما سعى{ :تعالى
  ولهذا لم یندب النبي. والقراءة لیست منها ،سول فإن هذا العموم قد خصص بأشیاء ذكرها لنا الر

  َّالأُمة إلى ذلك، ولا حثهم علیه، ولا أرشدهم إلیه بنص ولا إیماء، ولم ینقل عن أحد من الصحابة
َّذلك، ولو كان خیرا لسبقونا إلیه، ومن المسلم به أن النبي َ ُ ً   َّلم یترك خیرا إلا وقد عرفنا به، فلما لم َّ ً

َُّّإلى ذلك علمنا أن القراءة لا یستفید بها المیت في شيء فالسنة ترك ذلك  لنبيیرشدنا ا َ ْ ِ َ . 
ًولم یكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا، أو صاموا تطوعا، أو قرؤوا القرآن،  ": وقال الإمام أحمد - ً ُّ َ

 ".یهدون ثواب ذلك إلى موتى المسلمین، فلا ینبغي العدول عن طریق السلف
 :فأجاب بقولهعن ثواب القراءة المهدي للمیت هل یصل أم لا؟  ": العز بن عبد السلاموسئل  -
 ".ثواب القراءة مقصور على القارئ ولا یصل إلى غیره"
  :بعدما تكلم عن وصول ثواب الصدقة عن المیت" شرح مسلم"في  وقال النووي  -
 ". والمشهور من مذهبنا أن قراءة القرآن الكریم لا یصل ثوابها"
عن " تفسیره"والشوكاني كذلك في " تفسیره"وهذا ما قرره أئمة التفسیر كابن كثیر في  -

 ]٣٩: النجم[}وأَن لَيس للِإِْنْسانِ إلَِّا ما سعى { : قوله تعالى

ا ولاَ ولاَ تَكسِْب كُلُّ نفَسٍْ إلَِّا عليَه{ : عند قوله تعالى" المنارهتفسیر" وقال محمد رشید رضا في -
ٕإن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن، والأذكار، واهداء ثوابها " :]١٦٤: الأنعام[}تزَِر وازِرة وِزْر أُخرى

 "َُّإلى الأموات، واستئجار القراء، وحبس الأوقاف على ذلك؛ بدع غیر مشروعة
  : ونقل رشید رضا عن الحافظ ابن حجر-
ًأنه سئل عمن قرأ شیئا من "  اجعل ثواب ما قرأته زیادة في شرف سیدنا مالله: "القرآن، وقال في دعائهَّ

 ".َُّهذا مخترع من متأخري القراء لا أعرف له سلف: "فأجاب بقوله ، رسول االله
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١٦ 
 

  


 ]٣٤: البقرة[   }والَّذيِن يتوَفَّون منِكمُ ويذَرون أَزوْاجا يترَبصن بأَِنفْسُهِِن أَربعةَ أشَهرٍ وعشرا{ :لقوله تعالى
ٍكنا ننهى أن نحد على میت فوق ثلاث، إلا  ": قالتوأخرج البخاري ومسلم عن أم عطیة  َّ

ًعلى زوج أربعة أشهر وعشرا ً، ولا نكتحل ولا نتطیب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ٍ ً
  ")١(وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محیضها في نبذة من كست أظفار

 

  : قال رسول االله: أنها قالت" الصحیحین"ً وفي روایة أخرى هي أیضا في -
ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تحد فوق "

ًتلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طیبا إلا إذا طهرت نبذة من كست أظفار ً ًّ " 
 

 أخرج الإمام مسلم عن حمید بن نافع عن زینب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحادیث -
َ حین توفي أبوها أبو سفیان، ُدخلت على أم حبیبة زوج النبي  ":قالت زینب: الثلاثة قال ِّ ُُ

واالله : َّفدعت بطیب فیه صفرة خلوق أو غیره، فدهنت منه جاریة ثم مست بعارضیها، ثم قالت
لا یحل لامرأة تؤمن : یقول على المنبر ما لي بالطیب من حاجة غیر أني سمعت رسول االله 

ًأشهر وعشراّباالله والیوم الآخر تحد على میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة  ٍ" 
  

َّثم دخلت على زینب بنت جحش حین توفي أخوها، فدعت بطیب فمست منه،  ": قالت زینب- َ ِّ ُُ
لا یحل :  یقول على المنبرواالله ما لي بالطیب من حاجة، غیر أني سمعت رسول االله : قالت

  "ً أشهر وعشراَّلامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة
 

 : سمعت أمي أم سلمة تقول:  قالت زینب -
َیا رسول االله إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت : ، فقالتجاءت امرأة إلى رسول االله " ِّ ُُ

إنما هي : ًمرتین أو ثلاثا كل ذلك یقول لا، ثم قال. لا: عینها أفأنكحها؟ فقال رسول االله 
ًأربعة أشهر وعشرا، وقد كا : نت إحداكن في الجاهلیة ترمي بالبعرة على رأس الحول، قال حمیدٍ

َكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول، قالت زینب: فقلت لزینب ِّ ُُ
َّولبست شر ثیابها، ولم تمس طیبا ولا شیئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتي بدابة  ،)٢ً(دخلت حفشا ً ً

، فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج، فتعطي بعرة فترمى )٣(طیر فتفتض بهحمار أو شاه أو 
  "بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طیب أو غیره
أن المرأة التي مات عنها زوجها تحد علیه أربعة : وكل هذه الأحادیث تؤكد هذا الأمر الشرعي وهو
َّأشهر وعشرا، ولا تخرج من بیتها إلا لضرورة ملحة ُِ ً ٍ. 

                                                
 .البخورُهو ضرب من العطر أسود مغلف من أصله على شكل ظفر الإنسان یوضع في : كُست أظفار) ١(
 " الخص: الحفش بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها وهو البیت الصغیر، وقال مالك) 2(

 .الكسر، أي تكسر ما كانت فیه، وتخرج منه بما تفعله الدابة: تمسح به جلدها، وأصل الفض: فتفتض به) (3
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١٧ 
 

 قد سئل فضیلة الشیخ الفوزان  و-




 هو في حق النساء فقط لا في حق الرجال، فالرجال لا یجوز لهم أن یحدوا على میت،  الإحداد إنما :ً أولا

وٕانما الإحداد من خصائص النساء، ومعناه أن تترك الزینة وما یرغب فیها من الطیب والتحسین مدة 
 ونحوهن ثلاثة أیام فقط، وأما زوجة المیت... معینة، وحكمه أنه یباح لغیر الزوجة من قریبات المیت

َّلا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تحد على " :  لقولهفإنها یجب علیها الإحداد مدة العدة؛ 
  )  من حدیث أم حبیبة  ) ٦/١٨٥ ( " صحیحه " رواه الإمام البخاري في  ( "ً میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

فاة، وأما غیر الزوجة من بقیة النساء، فإنه یباح لهن إذن فالزوجة یجب علیها الإحداد في مدة عدة الو
ّالإحداد على المیت ثلاثة أیام فقط، أما الرجال فإنهم لا یحدون بحال من الأحوال، وأما لبس السواد فهذا 
لا یجوز ولا یقره الإسلام لا للرجال ولا للنساء؛ لأنه عبارة عن إظهار الحزن والجزع ولیس هذا من هدي 

ٕالمرأة المحدة لا تلبس السواد وانما تلبس الثیاب العادیة التي لیس فیها زینة، ولیس فیها ما الإسلام، ف ّ ِ ُ
یلفت النظر، ولا یختص ذلك بلون معین لا أسود ولا أخضر ولا أحمر، تلبس ما جرت العادة به ومما لا 

   . "زینة فیه
 

 ):٦٥صــ "(فتاوى المرأة"كما    وقد سئل فضیلة الشیخ ابن عثیمین-


لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له، والإنسان عند المصیبة ینبغي  ":فقال الشیخ 
ٕإنا الله وانا إلیه راجعون، اللهم أجرني في مصیبتي وأخلف لي ":فیقولله أن یفعل ما جاء به الشرع،  َّ

یأجره على ذلك ویبدله بخیر منها، أما ارتداء  ، فإذا قال ذلك بإیمان واحتساب، فإن االله " منهاًخیرا
  .لبس معین كالسواد وما شابهه، فلا أصل له، وهو أمر باطل مذموم
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
            

 :قالت  ج الترمذي وغیره عن فریعة بنت مالكفقد أخر
، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعیه وأنا في )١( خرج زوجي في طلب أعلاج له"

إن نعي زوجي أتاني :  فذكرت له ذلك، فقلتدار شاسعة في دور أهلي، فأتیت النبي 
سكن له، فلو تحولت إلى ًفي دار شاسعة من دور أهلي، ولم یدع نفقة ولا مالا، ولیس الم

امكثي في بیتك الذي أتاك : َّتحولي، فقال: ٕأهلي واخوتي لكان أرفق لي بعض شأني، قال
ًفاعتددت فیه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فیه نعي زوجك حتى یبلغ الكتاب أجله، قالت ٍ :

 )١٢٠٤:مذيصححه الألباني في صحیح التر(".               وأرسل إلى عثمان فأخبرته، فأخذ به
َّفالقرآن والسنة إنما دلا على أنه یجب على المتوفى عنها زوجها لزومها بیتها، وذلك تكلیف لها حتى  ََ ُ

 .انتهاء  العدة، وبعدها إن أرادت أن تتزوج فلتتزوج، فإن خالفت شرع االله ونهجه فهي آثمة


  فترة الحداد للمرأة الحامل هي حتى تضع الحمل -١
 ]٤:الطلاق[}وأُولاَت الأَْحمالِ أَجلهُن أَن يضعَن حملهَن ومن يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرهِِ يسرا{  :ىقال تعال

َّ وهذا ثابت في السنة فقد جاء في -  :من حدیث أم سلمة" الصحیحین"ُّ
ر بن لؤي، وكان ممن شهد أن سبیعة الأسلمیة كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عام"

َبدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما  ِّ ُُ ً
مالي أراك : َّتعلت من نفاسها، تجملت للخطاب فدخل علیها أبو السنابل بن بعكك، فقال لها

ِّمتجملة، لعلك تریدین النكاح؟ َ َ ًلیك أربعة أشهر وعشراِ ، قالت َّواالله ما أنت بنكاح حتى تمر ع! ُ
، فسألت عن فلما قال لي ذلك جمعت على ثیابي حین أمسیت فأتیت رسول االله : سبیعة

ُّذلك، فأفتاني بأني قد حللت حین وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي ََّ " 
 

 :ه الفترة أن الزوجة طالما أنها في فترة حداد فلا ینبغي علیها أن تتطیب أو تتزین في هذ-٢
َأن امرأة توفي زوجها؛ فخشوا " : ودلیل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم حبیبة- ِّ ُُ

 "لا تكتحل: ، فاستأذنوه في الكحل، فقالعلى عینها، فأتوا رسول االله 
  

كنا ننهى أن نحد على میت فوق ثلاث، إلا ":قالت ًأیضا عن أم عطیة" الصحیحین" وفي -
ًر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطیب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصبعلى زوج أربعة أشه ً ً)٢(" 

                                                
ُأي عبید له أَبقوا :أعلاج له) (1  .)أي هربوا(َ
 .بیاض وسوادثیاب من الیمن فیها :  العصب)(2
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 


ٕفلا یجوز استعماله وقت الإحداد وان كان للتداوي؛ لحدیث أم سلمة السابق في قصة المرأة التي اشتكت 
 ".لا تكتحل": ُّ في التكحل وقد توفي زوجها، فقالعینها، فاستأذنوا رسول االله 

 .ونحو ذلك، وهذا كله جائز... وهناك سبل أخرى للعلاج بغیر الكحل، كالقطرة، والمراهم
 


عندما خرجت من - وقد مر بنا-فلا خلاف في تحریمه أثناء الإحداد، ویدل على ذلك حدیث أم حبیبة

   .لى أبیها أبي سفیان دعت بطیب فدهنت بهإحدادها ع
  یستثني من الطیب ما یرخص أن تستعمله المغتسلة من الحیض لإزالة الرائحة الكریهة

ُرخص لنا في نبذة من كست  ":وهذا هو المراد بقول أم عطیةب، ُّفتتتبع بها أثر الدم لا لأجل التطی َّ
 .وف عندهنتعني في قطعة من بخور أو طیب معر "أظفار

  


  ).أبو داود بسند صحیح(   "ولا تختضب"...  ففي حدیث أم سلمة

 اهـ". ًولا أعلم خلافا أن الخضاب داخل في جملة الزینة المنهي عنها ":قال ابن المنذر 
 

فیحرم  "):٧/٥١٨"(المغني"ي قال ابن قدامة ف، )الماكیاج(ً ویدخل في الخضاب أیضا ما یسمي بـ-
ًوأن تجعل علیه صبرا علیها أن تختضب، وأن تخمر وجهها بالكلكون، وأن تبیضه باسفیذاج العرایس، 

 اهـ".یصفره، وأن تنقش وجهها ویدیها، وأن تخفف وجهها وما أشبهه بما یحسنها
 


ًولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب" :ي حدیث أم عطیةلما ف ً"  

 

 :قال أن النبي   وفي الحدیث الذي أخرجه أبو داود بسند صحیح عن أم سلمة -
َّالمتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثیاب، ولا الممشقة" ََ ، ولا الحلي، ولا )١( ُ

 "تختضب ولا تكتحل
مصبوغ من الثیاب بالأحمر أو الأصفر أو الأخضر أو الأزرق، وكل ما ففي الحدیثین النهي عن لبس ال

 )٥/٧٠٥: زاد المیعاد("                                                       یصبغ للتحسین والتزین
 .وٕانما یرخص في ثوب العصب، وهو نوع من برود الیمن، یعصب غزلها أي یربط، ثم یصبغ ثم ینسج

                                                
  الثوب الممشوق هو المصبوغ بالأحمر)(1
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 . العلماء في لبس الثوب الأبیض إذ لا مانع منهَّ وقد رخص-
َرخص كل من أحفظ عنه في لباس البیض ":قال ابن المنذر  َّ." 

 


 . أو غیرهما من الذهب والفضة ونحوهما... فیحرم علیها أن تلبس الخاتم أو العقد

 ):٢/٥٩٩" (الموطأ"في  قال الإمام مالك 
ًخاتما ولا خلخالا ولا غیر ذلك من الحلي: ًلمرأة الحادة على زوجها شیئا من الحليولا تلبس ا"  اهـ".ً
 


 

 


 .اك مانع من هذا ولها أن تغتسل بالصابون ما لم تعمد إلى التطیبفلیس هن
ولا تمنع من التنظیف بتقلیم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى  ":قال ابن قدامة 

 اهـ".حلقة، ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط به؛ لأنه یراد للتنظیف لا للطیب
 


 ل جواز هذا إذا لم یكن للتطیب ولا للتزین ومح

َّتدهن المتوفى عنها زوجها بالزیت والشرق وما أشبه ذلك إذا لم یكن فیه طیب ":قال الإمام مالك  ََ ُ ." 
 )٢١، ٢٠صـــ: - حفظه االله–انظر العدد والإحداد للشیخ مصطفي العدوي                                                            (


  -:یحرم على المرأة الحادة في هذه المدة  ما یلي

 .  الكحل. ١
 . الطیب بجمیع أنواعه. ٢

 .ُالزینة في بدنها فیحرم علیها الخضاب والحناء والماكیاج. ٣
 .الزینة في الثیاب. ٤

 .لبس الحلي بجمیع أنواعه. ٥
َالمبیت في غیر منزلها الذي توفي فیه زو. ٦ ِّ  .جهاُُ
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
َُّّأما قراءة الفاتحة عند الزیارة للمقابر مما لا أصل له في السنة، بل الأحادیث تدل على عدم مشروعیته،  َّ

َ، ولعلمها للصحابة لاسیما وقد سألته عائشة إذ لو كانت مشروعة لفعلها النبي  ََّ  عما تقول إذا
 مَها السلام والدعاء، ولم یعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غیرها من القرآن ََّزارت القبور؟ فعل

  :قالت    فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة-
السلام على أهل الدیار من : قولي:  یا رسول االله؟ قال– یعني الأموات -كیف أقول لهم"

ٕالمؤمنین والمسلمین، ویرحم االله المستقدمین منا والمستأخرین، وان ا إن شاء االله بكم َّ
 "لاحقون

كان یعلم الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر أن   أخرج الإمام مسلم كذلك أن النبي -
ٕالسلام علیكم أهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، وانا إن شاء االله بكم لاحقون، " :یقولوا

  "أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل االله العافیة
ذلك، ونحن نعلم أن تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز  عة لما كتم النبي فلو كانت القراءة مشرو

ًعلمهم شیئا من ذلك لنقل إلینا، فإذا لم ینقل إلینا بالسند   ولو أنه! ، فكیف بالكتمان؟ في حقه َّ
 . َّالثابت دل على أنه لم یقع

أن ما ورد أن  -ٕلى وایاك  عافانا االله تعا-اعلم یا أخي  ":"صاحب السنن والمبتدعات"قال 
إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب، والمعوذتین، وقل هو االله أحد، واجعلوا " :الإمام أحمد قال

 ً لم یصح أصلا".ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه یصل إلیهم
  أمر أن یقرأ عند قبره سورة البقرة، فهو كلام لیس له سندأنه وكذلك ما یروى عن ابن عمر  -

  .صحیح ولا ضعیف
 ".لا یصح في هذا الباب حدیث ": قال الدارقطني -

 ًوأما قراءة القرآن عند القبور فهو أمر غیر جائز أیضا
 

 . َّ ومما یدل على أن قراءة القرآن عند القبور غیر جائزة-
 : قال  صحیحة أن النبي"ما أخرج الإمام مسلم في 

 " یفر من البیت الذي یقرأ فیه سوره البقرةلا تجعلوا بیوتكم مقابر، فإن الشیطان"
اقرءوا القرآن قي : ففي هذا الحدیث دلیل على أن المقابر لا یقرأ عندها القرآن؛ لأن مفهوم الحدیث

 . ًبیوتكم، وخصوصا سورة البقرة، ولا تجعلوا البیوت كالمقابر التي لا یقرأ فیها القرآن
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 "ًبیوتكم، ولا تجعلوها قبورااقرءوا سورة البقرة في ":  وعند البیهقي
 

َّ وجاء في السنة- أن الأصل هو الدعاء والاستغفار للأموات لا القراءة لهم، كما مر بنا في حدیث  ":ُّ
  ".عائشة

 :قال  أن النبي من حدیث عثمان " مستدرك الحاكم"  وكذلك جاء في -
ُاستغفروا لأخیكم، وسلوا له التثبیت، فإنه الآن یسأل "  )٩٤٥:صحیح الجامع(              "َ

 

 :َّ وقد صرح القرآن الكریم بالدعاء للأموات، فقال تعالى-
}آم ا للَِّذيِنِا غللْ فيِ قلُوُبِنعلاَ تَجانِ وِقوُناَ باِلْإيمبس ا الَّذيِنِاننولإِِخا ولَن ِا اغفْرنبر قوُلوُني ِدِهمعب وا مِناءج الَّذيِنا ونبوا رن

 حِيمر وفءر ١٠: الحشر[    }إِنَّك[ 
 .وغیرها... فهذا هو المشروع، لا القراءة على المقابر

َُّ وذهاب القراء إلى المقابر خلف الجنازة للقراءة من أجل قرص أو رغیف أو عرض قلیل زائل من مال، -
 .فهذا كله خسة وقلة إیمان وعقل

 ]٤٢: البقرة[    }شترَوا بآِياتِي ثمَنا قلَِيلاً وإيِاي فاَتَّقوُنِولَا تَ{  :وقد قال تعالى
إِن الَّذيِن يكْتمُون ما أَنزْلَ اللَّه مِن الْكِتاَبِ ويشتَرون بهِِ ثمَنا قلَِيلاً أوُلَئِك ما يأْكلُوُن فيِ بطوُنهِمِ إلَِّا النار ولاَ { : وقال تعالى

ي ألَِيم ذَابع مَلهو ِكِّيهمزلاَ يةِ وامالقِْي موي اللَّه مه١٧٤:البقرة[ }كلَِّم[ 


وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ،  ًأننا ینبغي علینا أن نعلم جمیعا، أن خیر الهدي هدي محمد
ًما ترك شیئا   ً أن نعلم جمیعا أن النبيوكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما ینبغي، بدعة

َّیقربنا إلى الجنة إلا وأرشدنا إلیه، وما ترك شیئا یقربنا إلى النار إلا وحذرنا منه، ومما أرشدنا إلیه عند ُ ُ ُ ُِّ َِّ ًَ 
زیارة القبور هو أن ندعو للأموات، ولم یعلمنا أن نقرأ الفاتحة مع سهولة قراءتها ومعرفة كل المسلمین 

 .الشر كل الشر في مخالفة هدیة وسنته ، وأو أن نقرأ القرآن، فالخیر كل الخیر في متابعة النبيبها، 
 

َّ والسنة كما قال الإمام مالك - ُّ:" َّكسفینة نوح، من ركبها فقد نجا، ومن تخلف عنها فقد هلك َ َ."  
ََّوكل من شرع في دین االله واستحسن؛ فقد اتهم النبي َ   ،تعالى قاللأن االلهبالخیانة :  

 ]٣:المائدة[ }الْيوم أَكمْلْت لَكُم ديِنكمُ وأَتمْمت علَيكمُ نعِمتيِ ورضِيت لَكمُ الإْسِلَام ديِنا{
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 .رعن الصلاة إلى القبو  ًوهذا مخالف شرعا، إذ التوجه أثناء الدعاء یكون للقبلة لنهیه

  :یقول  سمعت رسول االله: فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي مرثد الغنوي قال
ُّلا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا علیها" َ ُ " 

 . والدعاء أصل الصلاة ولبها كما معروف فله حكمها
   ":القدیرفیض "في   قال المناوي -
َّفإذا كان الدعاء من أعظم العبادة، فكیف یتوجه به إلى " ََ  ".غیر الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاةُ
 

لا یستحب للداعي أن "": اقتضاء الصراط المستقیم"في   وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة -
َّیستقبل إلا ما یستحب أن یصلى إلیه، ومن الناس من یتحرى وقت دعائه  استقبال الجهة التي یكون  َ

َِّغیره، وهذا ضلال بین وشر واضح، كما أن بعض فیها الرجل الصالح، سواء كانت في المشرق أو 
 ".الناس یمتنع من استدبار الجهة التي فیها بعض الصالحین وهو یستدبر الجهة التي فیها بیت االله

  

 :  وفي مذهب الإمام أحمد وعند أصحاب مالك-
 ".بعد السلام علیه إن المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي "
  

القاعدة الجلیلة في التوسل "في  ي مذهب أبو حنیفة كذلك، وقال شیخ الإسلام  وف-
وغیرهم من ... مالك، وأبي حنیفة، والشافعي، وأحمد: ، ومذهب الأئمة الأربعة"والوسیلة

  ".وأراد أن یدعو لنفسه فإنه یستقبل القبلة ، َّأن الرجل إذا سلم على النبي" :أئمة الإسلام
 

، وقال الإمام أبو الحسن "المجموع"في  یة كذلك حیث قال النووي  ومذهب الشافع-
 :  وهو من الفقهاء المحققین-محمد بن مرزوق الزعفراني 

َُّّولا یستلم القبر بیده ولا یقبله وعلى هذا مضت السنة، واستلام القبور وتقبیلها الذي یفعله العوام الآن من "
ََّفمن قصد السلام على میت سلم  ":ثم قالعله وینهى فاعله، ًالمبتدعات المنكرة شرعا، ینبغي تجنب ف َ

َّعلیه من قبل وجهه، واذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة ٕ ." 


 فهناك سؤال قد یدور في أذهان البعض وهو، 
 : قالت  الإمام أحمد عن عائشةودلیل ذلك ما أخرجه . نعم: والجواب

فسلك نحو :  ذات لیلة، فأرسلت بریرة في أثره لتنظر أین ذهب، قالتخرج رسول االله "
بقیع الغرقد، فوقف في أدنى البقیع، ثم رفع یدیه ثم انصرف، فرجعت بریرة فأخبرتني فلما 

ِّل البقیع لأُصلي بعثت إلى أه: یا رسول االله، أین خرجت اللیلة؟ قال: أصبحت سألته، فقلت َ
)أي لأدعو لهم("علیهم
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
َّوالجلوس على القبر من الأمور المحرمة التي لا ینبغي فعلها َ ُ. 

 :قال  أن رسول االله  فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة -
یجلس ٍلأن یجلس أحدكم على جمرة؛ فتحرق ثیابه فتخلص إلى جلده؛ خیر له من أن "

 "على قبر
 :قال   وعند مسلم كذلك من حدیث أبي مرثد الغنوي أن النبي-
ُّلا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا علیها" َ ُ " 

 ". لا تقعدوا على القبور":  وعند النسائي بلفظ-
 .  أن یقعد الرجل على القبرنهى رسول االله "": المسند" وفي -
 .  عن القعود على القبر نهى رسول االله"": سنن أبن داود" وفي -

َّومن خلال هذه الأحادیث یتبین لنا تحریم الجلوس على قبر مسلم، وهو مذهب جمهور العلماء على ما 
  .نقله الشوكاني، ونهى بعضهم على الكراهة فقط، منهم الشافعي والإمام أحمد

 

 للتحریم، وهذا أقرب إلى إذا أطلقت فهي) أي الشافعي وأحمد( والكراهة عندهما :" قال الألباني -
بل ذهب الفقیه ابن حجر الهیتمي كما في الصواب من القول بالكراهة فحسب، والحق القول بالتحریم، 

 ". إلى أنها كبیرة، لما فیه من الوعید الشدید، ولیس ذلك عن الصواب ببعید "":الزواجر"
 

 علیهاعن القعود على القبر، فكذلك نهى عن المشي    وكما نهى النبي-
 :قال   فقد أخرج ابن ماجه بسند صحیح أن النبي

َّلأن أمشي على جمرة، أو سیف، أو أخصف نعلي برجلي؛ أحب إلي من أن أمشي على " ُّ
 "قبر مسلم
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
 یجوز زیارة النساء أنه لا ":ًاعتمادا على قول لبعض أهل العلمفبعض النساء لا تذهب لزیارة القبور، 

، لكن في حقیقة الأمر أن هذا أمر مرجوح، وأن الراجح هو "ًللقبور مطلقا، وأن هذا غیر جائز في حقهن
  -:وذلك للأدلة الآتیةجواز زیارة النساء للقبور، 

، فهذا إذن عام یشمل الرجال والنساء؛ لأن "ألا فزورها" :في قولهلزیارة القبور،    عموم إذنه-١
 فكان "كنت نهیتكم عن زیارة القبور": حیث قال لهماي في بدایة الأمر كان یشمل الجنسین، النه

 .ً یشمل أیضا الجنسین"ألا فزورها"الخطاب في الجملة الثانیة 
 ": المحلى" كما في  قال ابن حزم -
 "نةدخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر، ومحله إذا أمنت الفت: "ُواختلف في النساء، فقیل"
  

 : وهي قول النبي مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زیارة القبور، -٢
 "فإنه ترق القلب، وتدمع العین، وتذكر الآخرة "
 . فهن یحتجن لهذه الموعظة وتذكر الآخرة، كالرجال تمام بتمام 
 

  :فقد أخرج الحاكم عن عبد االله بن ملیكة فهم عائشة لهذا المعنى، -٣
: یا أم المؤمنین، من أین أقبلت؟ قالت: ن عائشة أقبلت ذات یوم من المقابر، فقلت لهاأ"

نهى عن زیارة  ألیس كان رسول االله : من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها
 ". ثم أمر بزیارتها. نعم: القبور؟ قالت

  ".َّ رخص في زیارة القبورأن رسول االله " : وفي روایة-
ِّأن هذا كان قبل أن یرخص النبي : وهذا رأي بعض أهل العلم": مذي  قال التر- ُ في زیارة 

َالقبور، فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء  اهـ" َّ
ِوهي أعلم نساء الأمة، بل كان كبار الصحابة یرجعون إلیها فیما أُشكل  وهذا الذي فهمته عائشة  ْ

 ".ثم أمر بزیارتها. نعم:  عن ذلك قالتبي ألیس قد نهى الن": علیهم، فعندما سئلت
َبأن المنع لمن كانت تفعل : ویجمع بین الأدلة"): ١٦٨صـ ("يرالدرا"في   وقال الشوكاني -

َفي الزیارة ما لا یجوز من نوح وغیره، وأذن لمن لم تفعل ذلك ٍْ  اهـ" َ
 :- بعد أن ذكر أحادیث الزیارة -"المرقاة"في   وقال القاري -
لأحادیث بتعلیلاتها تدل على أن النساء كالرجال في حكم الزیارة، إذا زرن بالشروط المعتبرة في هذه ا"

َّ زوارات القبور فمحمول على زیارتهن لفعل محرم، كالنوححقهن، وأما خبر لعن رسول االله  َ  "وغیره... ُ
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 لهذه المرأة التي رآها عند القبر  إقرار النبي -٤
 : قالحدیث أنس فقد أخرج البخاري من  
إلیك عني، فإنك لم : اتقي االله واصبري، قالت:  بامرأة تبكي عند القبر، فقالَّمر النبي  "

 فلم تجد عنده ، فأتت النبي إنه النبي :  فقیل لها- ولم تعرفه–تصب بمصیبتي 
 ".إنما الصبر عند الصدمة الأولى: ْلم أعرفك، فقال : بوابین، فقالت
، فعندما جاءته هذه المرأة  أنه لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة في حق النبي ًوكما نعلم جمیعا

 .ُّعاتبها على التسخط، وعدم الصبر، ولم یعاتبها على زیارتها للقبر
  ):٣/١٩١" (في الفتح "  قال الحافظ ابن حجر-
 اهـ" .امرأةًوأستدل بهذا الحدیث على جواز زیارة القبور، سواء كان الزائر رجلا أو "

دخلن في الإذن، وهو قول الأكثر، ومحله ما إذا أمنت : "ُواختلف في النساء، فقیل": أیضا وقال 
 ) حدیث أنس(الفتنة، ویؤید الجواز حدیث الباب

 اهـ"  لم ینكر على  المرأة قعودها عند القبر وتقریره حجةوموضع الدلالة منه أنه  -
 ": صاحب منظومة الورقات" كما قال -
 ". وما جرى في عصره، ثم اطلع علیه إن أقره فلیتبع"

ًوفیه جواز زیارة القبور مطلقا، سواء كان الزائر رجلا أو امرأة، "": العمدة"في   قال العیني - ً
ًوسواء كان المزور مسلما أو كافرا لعدم الفصل في ذلك ً ." 

 ". وبالجواز قطع الجمهور" :  قال النووي-
 

  قول عائشة في جواز زیارتها للقبورل   إقرار النبي-٥
 : وفیه–قالت في الحدیث الطویل    فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة

السلام على أهل : قولي:  قال- أي إذا زارت أهل القبور-كیف أقول لهم یا رسول االله؟ "
ٕالدیار من المؤمنین والمسلمین، ویرحم االله المستقدمین منا والمستأخرین، وانا إن  شاء َّ

 " االله بكم لاحقون
 "  على جواز الزیارة للنساء وهو ظاهر الدلالة علیه":التلخیص"في  والحدیث استدل به الحافظ 

َّوفي هذا الحدیث دلیل لمن جوز للنساء زیارة القبور ": وقال النووي  اهـ".َ
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٢٧ 
 


 "  غیر جائزةإن زیارة القبور: " لكن قد یستشكل على بعض النساء، وتقول-

 َّلعن االله زوارات القبور " :كما عند الترمذي  بدلیل قول النبي
 هو الإكثار -َّ إن صح -إن هذا لیس بمتمسك ولا یصح دلیل، حیث إن المقصود بالحدیث  ":والجواب

من زیارة النساء للقبور وكثرة التردد علیها؛ لأن ذلك قد یفضي بهن إلى مخالفة شرعیة مثل الصیاح، 
ُّالتبرج، واتخاذ القبور مجالس للنزهة، وتضییع الوقت فیما لا یعود بالنفع، كما هو مشاهد الیوم في و

 . بعض البلدان فهذه التي یتنزل علیها الحدیث
 :  قال القرطبي-
اللعن المذكور في الحدیث إنما هو للمكثرات من الزیارة، لما تقتضیه الصیغة من المبالغة، ولعل السبب "

 " ونحو ذلك... ُّي إلیه ذلك، من تضییع حق الزوج، والتبرج، وما ینشأً من الصیاحما یفض
 ".إذا أمن جمیع ذلك فلا مانع من الإذن لهن؛ لأن تذكر الموت یحتاج إلیه الرجال والنساء ":وقد یقال

 ": نیل الأوطار"في   قال الشوكاني -
 . ادیث الباب المتعارضة في الظاهروهذا الكلام هو الذي ینبغي اعتماده في الجمع بین أح"

 
 -: أنه یجوز زیارة النساء للقبور لكن بشروط

  . عدم الإكثار-١ 
  . ألا یفضي ذلك إلى الغلو المفضي إلى الشرك-٢
  . ألا یفضي ذلك إلى الانتقاص من حق الزوج-٣
َألا تفتن أو تفتن -٤ ُ َْ ِْ . 
 . ٕ، وایصال النفع للمیت بالدعاء لهُّ أن تقصد بالزیارة تذكر الآخرة-٥
 .  الالتزام بالآداب الشرعیة لزیارة القبور-٦
 .  ألا تخصص للزیارة وقت موافق لأوقات أهل البدع كالأعیاد وطلعة رجب، وأول خمیس، وغیر ذلك-٧

 
ًفإذا التزمت النساء بهذه الشروط شرعت لها الزیارة، والا منعت سدا للذریعة ٕ. 
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٢٨ 
 

 
 َّ آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة فهذا

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله  َّ أن ینفع بها 
 .إنه ولي ذلك والقادر علیه......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان على إخراجها ونشرها

ِّطأ أو نسیان فمني هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خ
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً 
َجل من لا عیب فیه وعلا وٕان وجدت العیب فسد الخللا ّ 

 ًلصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیبًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خا
 .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

 .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
 .........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم

 هد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیكسبحانك اللهم وبحمدك، أش
 


